
أ!لإفئثضصررأ

.-!هصعالرجم!الرجمير

،سكران:ورائيهتفوابطو*للعبةيمارسونءكانوااذينابيةاله12اوسومريكتاحمكورشعرها،جائعءهدمواناؤلتنةامرأةهي

،سكران،سكران:د!ولليتدتهامسواالمعرضنروادمنا*نجر،سكران،والاللحانبا!*؟وسامامهاادور،اللعامرالملكيقصرهااتباعمنواحد

فقدتص*تمراواسمعصهافلقد،جئ!اثنفس،!فيتثير.ورلمدللمكلماتانها،الاطراؤءالم!نراميةبرضامملكقوادفات!ةيا،مولاتيياوطاعةسمعا

وقعها.ةرحم،للعينيكقربانورؤولث،فذوبنا،يديكبينوعروشناتيجاننا

مدينتثانخيلمنكنخلةتتزحزحلامكانهافيوهيمنهاواقتربت.يبةاللحبامبرتشايابقتلانا

اهـ،مجبانانني،ساعتهاوضعنجرسينتظاهرترأ.ننيوعئدما،اللكنيرجفنينظلالفيعر!اؤدغينينخلالعالميعلىتطلفاتنةامرأةهي

الارضنسعاءكلارجعواحدبقدحولكن،انكرهالاحقهقةهذه،ء،ءاللف،و*زينة"ا/خافتتركاث!ظللاميعلىتولان،طرياقمراتتوسطاثاناعسين

اصحابأقةالل!طهولاء،الرجالاؤدامت!تهناكاللحفيقيمكال!الىاخءسلىةااراحةمشفهيايائسوهمعلىواعيضتى!اعاللصتورثصكاياتي

(-مدنءوأؤجالمذيناقيةاللعما،ا.-رارةوابالدمالمشحونةاللصلبةاللجباه.الميداناماميليخلواله*غيرجبينهاعلىالمنطرحة

ومماللك.ماعرو!واسقطواؤ--!الاسرةنظرازهاوترميرءصاصياملسجدارعلىتتكىءكالت

لهما:قلتال!ىفتلمووالالواناللصورتحيطها،اللكبيرةالصورعرضقاعةمنزاوية

.كاللبدر.جميلةاخت-فكانتاللجدرانعلىالمعلقةواعه*،بهملا!ينالردماءاما.بب!نهاالوحيد

بوجههاعضيؤلشماحت،تكرارهالكثرةاكننبمنحفظههاعبارةهدء.مغرورصلفالهامامرخيصةقرابينتبدو

وتابعت:اقتنص،تمثالكقدميؤهـممانونيالج!(رعلىباصابعيانفيربقيت

منك.اروعهيمناشاهدللم-كقيديشدنياللثمينووجههاويبلىي!كلعمرمناللعابرةالللحظاتهذه

غضبها.خفت،فارتجفتبعببنيهاداهمتضيهداعراللىثقيلةببسمةادفع،عين!يهاصليبعلىمعلقاللطويلهبيكلي،قاس

،اخسرءهـ-،7املكلا:للنؤسيقلت،اسيرهاوارافاتنةامرأةهي.الاهمالكلتهملنياللبنيةببنصرتهاوهيالمزمومتينشفتي

تبدوقدامورفياندفاعيسببوهيالعمرحكمةادعوهااللكلماتهذهءنالتافهعلىوالسقتمطهمابعينيهادإرت،جدافاتنةامرأةهي

وتابعت:اوصانيفجمعت،ومخيفةمرعبةلبعصهماناللطوؤ-منبرهةوبعد،مسرعةتحوللهـماؤكانتعندياما.الالثعياء

كلها.المدينةهذهتساورانءينانللك-،اللعميقانسانيمننناسميةمقابلةاوحةعلىواسقرتااوقفننهما،ولىالمج

!؟اللحياءمنقيىللأتحملالا!ؤبلمناعرفكللم-لليالليل3والمغمورةمديضكأضارجالتعبللكل*صةيعط،اللذيانسانى

ا!لمتوطاللتبالااحانمنكلحنازةظارطولبعدجاءنيصوتهاانهاللذيانص،ني،!تاؤءوالىواللنساءالمجدواحلاموالنرلرةوا)تسكعاللخمرة

ضياهـ-يفياوغلباننيواحسسحت،الازمانمرعلىتخلدلانروتهادحبةدللكبعدويضحكخليكقلبفارغةكفهرجدءضدماخجلاينتحب

وتنف!ت،اللوردي!اجبه:أ-علىالىثولعرؤبضةرفهفانقدنيو،وحزني.الضائعمجديهياللخمرةصارخا4بيدبريهمفقووحرقة

وقلت:عميقاهـنواحدةاسمعنبرجهدوسألتها،التمثالرحزحت،!هادنوت

امامتضببعربريعيلآنعمةكفلصواسمعكدعيني،المزيدتكلمي-.تحتهامكنوبا!-مها:جبلبكبرياءفأجابصالللوحات

.وفسوبرتبيتهوفنمو-يقىكلروعتها!جواباوليسصفعةهداان،والديهاوعلىء!هاالللعنكأ

اضجر.لموللكنيمنيوضجرت-.-.وانصرفت

طويلة،لضينكلهـي4حملكل،اعرفههذاوجهك،منيتتهـربيلا-،المظلماللفلأتحخانجنكيزانا!هـكذاتهـملنيالصيتةاللبرجوازية5هذ

.واللجفاؤطالوحش!تياليفيسلوايوكانبدائية،اللعصرطلاءولاالمديمةاخلاقفيتؤثوللمطباعيفيالبموياظ

اللطائرذللكطردت،براسياللدربهباوانارت،كلماتيمنوابتس!ت،للحظاتقبلجمل!عنترجلتوكأنيوصراصنربضناديفياللصحرأء-

:عا!وردت،تجويفهمنالاسودمرة،اولالمدينة)يدخلكقرويسادجاباهون،امامهاتسمرتوقدباليما

مثلك!مجنونااشاهدللمس؟اـالكسولىاللذبابمنسباتهروافمهفوقيجثم

.خسرء8مااملكلا-..مضيت

.لليطردوكالاخرينسانادي-لعبةيمارسوناللصبية.ب!صطريرقيوفيراًسيفيحدائيطرقات

اللعجاف!.الرجالهؤلاءمنهعةلمه*ارءةاستعدادعلىانا-الموظفينناديوكان،الامريهـيةالسينماافلاممنتعلموهاامرةومغبطولة

قاللت:ثم،وضحكتمرتبونيحكومنيموظففانا،4ودخله،وامظليلالمهخقباليابوابهفانحا

؟!بهبراتشربللم-اللعرففيكمامشرفءيرتاريخانه،بالصوداتمليئةواضبارةشهري

جريح.انني-اللسكارىموائدغاصاالناديووجدت،مدينت!نااهلعليهاتأ!اللذي

؟مقصدكماقل-اللذيالوجه،المترفالوجهبذللكغاصافكانرأسياما.والمقامرين

طرائفللدي،الووتبعض2جانبكدعيني،معينافيئااقصدلا-اللعيبثان،الارقتيناللعينينقيلمك،الميبرصرهوللمشمستلفح!لم

منها.اللبعضلساسمعككثيرةالابيضاللعرقمنالمزيدو،كرعت،الاغبياءنظرفيهدءكالدنياالواسعتان

-!المعرضبهدامشغولةانني-نهضتثم،حزونجةوحكاياتونساءولليلكؤوسلمدرون2افا،الرخيص

سفيضض؟مقودواتوسدث.باكياقذف،عينيكفيابحردعي!ي-.الليهاوروتالناديوغاررتاللرصاصمنرأسااحمل
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لله،-فلتالبارحةعنكبابااخرتلقد؟الانتبدأاناتريدس.،الثصهىباللصحووانعمالصبيبة

يرسمني.انوادادبوجهـكباعجبرسلما؟ز...تغرقربما-

منفرشاتيفيماوكلالمدخرةقي(ربيكلصورتكفيساورع-.العوماجيدانني-

.وارادةثورة!حيرتبملقد-

تكونانحاول،هذالكلدابرلا!محموديادومامنفعلانت-.عينيكاحب-

.اًلمعاناةهذءكلتستحقلاالامور،اتحياديا..بسلامتتركنياناارجور-

سلمى.يااناهذا-علىملكةتقفيناللذينهؤلاءمثلرسامانني،قليلاافهميني-

اولا.بابافساعرفلئعلىالانامايوما،الوضوعهذافي!ظناقئك-الشزملا،الاخرونيهمنيلامقفل،انوالوخطوطعأ(ئي،الاناعمالهم

"لل!افيبدوشاربيهويحهداصلعكان،للحظاتبعدمعهاوجاءواسخراللقادمةالايامترعبني،قهارلليلاسكر،رس(لةاحملولاقضية

.اللحصادعنوانهاكاريكانوريرةللصورةعشت،والحاناتاللدروبفيحكايلالبمابعثر،اياممنبيمضىمما

عزيزتيبانها"ذكر،جهداؤرسمهااطاريدك،بالفناناهلا-واليوم،امراةللحذيتشوقاطويلةللبباليوبكيتخائبةحبحكايابئ

وسادفعباعتناءترسمهاانحاول،يمرهاالدنيافياملكولاتيووحب.حرمانيبكلامامكفيشوت

.ءتريدثمنايللك؟!امركمنيهمنيوماذا-

له:قلت،وضحكتةمهملسبفرشاةسأخلدك،اريدءمابعضهذاارسمكاناريد-

اللشهسريمرتبيللدفعال!تعدادعلىانا،عمليعنثمنااريدلا-كلمثلهـايخلدرولن،واللسكارىاًلشحادينوجوءغرعلىتمرلم

بايارسمهفانياللعمايهابوجهاعحبتمااداً،اماميجلوسهامقابل.ابيكاموال

.كانثمق!المضحكةأرخبريراتهده.فعيشلازللت!لاسحفيا!الخلود-

.الانعنكماررتان!رف،اعملى،ح!!نا-وباموال،واحدةحياةاعيش!انني؟هذاخلودكيفيدزببماذا

طويلااشقانياللذيالوجهب!للكملومتيجلست،قبالىنرىوجهـمىتاناستطيعلاللكنياشتهيهماواشتريعامكلالساحرللبنانازورابي

،.للحظاتبعدحياةتثبقفراءقماشقطعةعلى.ملامحهاوضعمنتظرة.ر!ومكبكلرخيصاحذاءاشتري

اظلمفيعاشاللذيانا،حمايهنيتحتملقاة،فنياسيرةملامحهاوظتمقايب"همهـدهفي-عالمهـ،أوقعوكللقد،الاخرينمثلالت-

اعماقياللىينفذابت*امتهابطعمواح!مسمتليوابت-مت،بروسوالعقار،الماليموارثونكماتماماواللبلادةاررمخفيتوارثونلازاللواالتافهة

لليلة؟كلذراعيهبينيصهرهامن؟اللجميلةالمخلوقةهذهلمن،اللخاويةمتحجرةلحياةالادانةصرخة..اعضائي..دمي...الرائعةرسومي

،جدابعيدةؤهيعنياما؟....من؟الوردبورقهلث.هتيهايلقطمن.ا!زيفوسطخلاصي..صيحىتي..مالميرسومي..ذبيحة

حز،يخة،حبكقمصيدةاللهائماللكستناةليبفنمعرهابعيدة،وبر،تهاببيتهاللونايضعورنكل،مجانيناتتم،فلسفتكمنالمزيدتسمعنبملا-

وسالتها:فان-مثلتكورانتنتظرللن،المغلوبةاًلصرخاتهدءيصرحورقةعبى

نائمة؟كنتهل-،حيلالهمنافضلبيتناخدمحياةان؟عاشيهفاتعرفمثلا-كوخ

عرفت؟كيف،نعم-.اكثرواقعياتكونانيجب

.3"ضكانه-.تميشينلاانت-

الانسأصففه-سا؟شظرك،ئاللبيتغداتعالحالكلعلى؟!تعينىاللذياتتوهل-

اس!طورية.همجيةففيههكذااؤركيه،لا-.عنوانياكضبهيا،ترسمنيحتىهناك

حفبتي.محتوياتواخرجت.وداعأ..اعرفهانني-

اللحجم.هذاءلىساررر-مك-.السلامةمع-

؟كبيراالليسى-.وانصرفتمرتجفةيدادله"ستالمتهدلجببيوفي...

وجهك.معللصراعاوسعميدانااريد-من!تأمرراللتلاالصعلوكابنةاللكمعلوكة!للبيتناعداتعال

ل*نمهنداللصغرةبيدهادفعتثم،جديدمنفاتتيوابتسمت..جارحبأللماحبها..يروماا؟"ـسادللهاتنصورلي

اللهـزيمة.تحاولخصلةعلىتقبضفكمانتالاخرىفيامادأسها.بابرهااطرقكمتلتاليااليوموفي...

حمقي،تتحوكيلاحسناكاعلبهسادسمك،مئالمسبعوضهدا-هيطلبتللقد،لسلمىصورةارسمجئت،الرسأممحمودانأ-

واللدك.صورةتجاه،هناك،نعم،الزاويةتلكفي-.اللبارحةمنيدللك

لاضعبصريرفعتوعندما،الوانيامزجواحذتهاريدماوفعلت.تفضل-

وعجزتوجههافياللعجيباللصفاءهذامنذهلتالقماشعلىلوناولبانابيبالمكدسةحقيبتيعلىتقبضواصابعىالخادمةقادتنيثم

الذسونهذابينهاولليسكالحةالوانيان،لهمناسبوصفايجادعقالتياًلرائحةووءناللكظوزيتاللتربئتينرائسقىمنيوتفوحاللزيت

كومةبينمناسكحرجهانيمكننيلااللحثيبالحكما(لللونهذا،الغريبالمقرفذللكغيرربيعيفصلبيت!مهيواستقبلني،افىلوفعطري!ضبحت

كثيف،ضباباللذاهلتينغينيواجتاح،ميتةبعجينةصوةالمحتالانابيبمن.اللشارعفيورائيكلفتهالذي

.باللفرنساةواللقيت،الللونهداالتقاطعنعاجزاننيفاتنلأامرأة،الورديبفتانهاجاء.شيعئدماالوقتبييطلوللم

ترسم؟الا-.وسرإئهالممطرةبعيومهالرحيمالالهجاءني،جدايخدا

:؟الالل!وتارمتخشوعيفىبوقي-ت.سلمىياالخيرصباح-

؟مريضىانتهل؟باللكما-....ياالوردصباح-

سلمى.ياوجهك،وجهك-.محمود-

و4؟ما--؟!انتاسميءرفأكيفلكن،الجريءايهااللعفو-

يحيرتبى.-03أعرفهاشي-

؟!محموديامجنونانتهل-.ضحكتثم

اللرائعة.لمةاًلترتبو"!ءمجنوننعم-اللبيتهداجدرانبينوامتلأدلالفيعاشتنأع!ةرائعةهي

دوما!تحيرنيانت-:ارستقراطيبترفعو!"ألتني،اياميمثلقفرامادلولاها،اللفخم

37



مميح.صصتيمنوافقت

!؟مداقل!تعرؤي!صبوهل؟أدو"(احيرك-

مو/؟اعرفكلاكبف-

لمج!صلعماضاصواصمهر.دربنطفيتخطروانتالفضودو!افعمادواراقعكلقد"كأت-
يوما؟ووجودي!مسوتهلحدليمي

يومااسمعكوللموجهكعلىالصمتوهذاالغيومفيشاحص"(ن،عيضاك

وجدتكللكني،مزفنةبلادةصمتك.فصورتحتىالناسمنواحداتكلمما

منها:صلربدايتيفكانتعابرامرورابهوهرانللانساقيمكنلااللذياللوعءن

اريدهاللذيكلهذابعدعنكوعرؤتصكمعرفةفيالرغبةهيمعك

مئى.معحكايتكصش

المثقفون-اموقتهافياً!حكاير"هذءاشهتللقد-

ياءتك.با.هااعرف-

وجسمدها.برقلبهاالمتاجرةاللبغئبهذهتذكرينيلا-

الكبرةالوجوديةالكاتبةرائعةواحدةوارةسوداءالنسصاءمعصفحاتكازاحالىكلعلى،حسنا-

(تاملكنتف!:هايى"ةذاتمنكضحكتباننياذكر..ءلملمكتقربلا

بوكوارثوس!مونيتفتركللممحمود؟خاصفصيحانت،و"!ذي.،رنحورولمح!المتععارعظلام

.الاخرونف!

الفرنسيةنكووغوجائزةعلىالحلأدزة...شصىءكلهذا،ذفسيامل!انني،سلمىيااواء-

بلنعرفت،معكلي*ديثاولفيبجفاءساملتكباننياتعرف-

طرابيشيجمورجقي-حم!ةولاعنيرءولكلم؟ضيولكنكطويلةمألهاةبدايةس*يكوقالل!!يثهدا

لنفسي:اقولكنتالغائموجهك41حكنتعندما!هذ!كهـلىتمكيفادري

للبنانيةليرات7اللجزءثمن-جزءينفي،مح!وديااريدك،بعم!كاشتهيانني،اروجههذامعشأنليسيكون

التردرهذاروقانتزعني،اةترب،عقليبكاملفانا،هكذاعنقكتلولا

تحتي.المذعورةاللحمامةدع،وجنونكخالمكالىاحملني،اللطويل

هذهاًصد!هل،وذهلت،جائعمهدمانا،فاتنةامرأةهي

لسأم-؟مناماننيوحزينضلأدع،اخمسرهمااملكلالكني!بمالللعينةالبرجوازيرلآ

،اللصفعاتتل-لمثمئخلاصيهيوسل!ى،رحيصةامرأةحبقبل

الشصيرالايطالى!ل-لبروايةاخرانفالي،تنلاحقانفاسها،ليوا-؟-ملمتالثقيلتينبثراعيواحتويتها

للمتبصأرين،مج!ولووفهسبافى،سباقذروةفيوكمانشادعدو،!خلاحق

مورافس!االمرتووداهـ-،،خقةالمعاروهرةوقنانيوالامانالشاطىءيجدالمقرباليحار

...الوردورقظنضف!ناها،"زمنجوعيياوداًعا،والاصخناقاللحرقةلليابىيا

الكرىفياريحيوحائزةعلىارحائزةوهيا!هءت،اللياخذتهما،عليهماثوت،انفاسيح!ىمنترتجفان

.،ابجافي،وانطرحت،اللقمرنورمنلممحريرصيقمنلهيا،رص"فهما

يعادلهامااولشانيةيراتخمساثنتقبلى،بجانبيبر.وفترقد،دافىءارببفكحبوانوهيصدريعلىرألمىها

سامىيااواه،الرائعةحبيبشي،يىانها،بقوةوزطصقعيدقيجانب

وا!خير.الاولمثواكهناهااللحبيبة

.ابوكيرائال!وؤط-

لاالعمبببلديياابك-3قد،اللبهتيغادروهوخطواتهوقبعسهمت،خرجللقد،تهتملا-

؟ا!االمجيءتواصلهل)ي

المغني.يقولكمايديعلىساتيكقدمايعجؤتان-

الجنوبيةافربقيافيالعرقيةللماساةرائعتصويرا!ةا!د!!ةمناللبكر5ء!رهابارتجاجوشحوت،معاوضحكنا

كقلبي.منيفر/جةكانت،البطيقلبهابمبصوشرت

بيتون*نتالليف-؟اللصورةازخهت.وافى-

اخر.عذراسنجد-

اللضريخليسلترجم!ةلااذقللمليني،قيمنكتيرةظهاءذقترقد!اللعزيزةايتهاآه

للشفتيكهثيلا

للبنانياقرشا،.عالثمن.ماكلاهقت"ئمرأسياعطيتها،اللجديدالمإدللهذاوال!تسلمت

..صلاةمنادخرته

**م!

الثرقتوةدوللدةبسهولةاننفسبدأتاليومذللكومنذ...

بيروت-لادا!دإرمشمورإت...ادطللحةالواني

حي.انئي

!5!هالريبعيالرحمنعهـبد(الناءرية)العرافى
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